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  العولمة المجتمع المحلي والدولة القومیة

  جیلالي بوبكر  .د

  جامعة حسیبة بن بو علي 

  

  :ملخص
  

للعولمة كظاھرة كونیة راھنة مساعي في تعاطیھا مع المجتمعات المحلیة والدول القومیة 
بخصوصیاتھا الذاتیة، تصب مساعیھا في حتمیة الانتشار وضرورة الانصھار، مما یعُرّض 
ھویاّت المجتمعات والدول إلى خطر الزوال جزئیا أو كلیا، الأمر الذي یضع العولمة في قفص 

جبھة صراع بینھا وبین الأمم والشعوب، صراع ھیمنة وتسلط مع الرغبة في البقاء  الاتھام، ویفتح
والشعور بالانتماء، صراع قد یؤدي إلى نتائج كارثیة في بعض الحالات، وما یحدث في عالمنا 

من حروب مدمرة من مظاھر ھذا الصراع   العربي الراھن وفي جھات أخرى من المعمورة
 .المقیت

 
 .العولمة، المجتمع المحلي، الدولة الوطنیة، الھویة، القومیة: حیةالكلمات المفتا

 

Résumé 

 L’universalité actuelle du phénomène de la mondialisation révèle des  prétentions de 

domination sur toutes les sociétés et les Etats à caractère nationale et identitaires, chose qui fait 

exposer ces derniers au risque de perdre, partiellement ou totalement  leurs identités .  De ce fait, 

la mondialisation est soupçonnée d’avoir été la cause principale de ce drame identitaire, en 
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maintenant sans cesse, l’état de conflit et de guerre entre ces pays dont la majorité s’accroche au 

désir de  survivre en tant que tels et qui refuse de céder au menaces, de toutes formes et couleurs, 

de cette mondialisation catastrophique  

Mots clé : Mondialisation, Société locale, Etat-nation, Identité, Nationalisme. 

  

  

  

  المقدمة 

تي تدفع فاتورة إرادة الهیمنة لقد ألحقت العولمة المدعومة من الأمركة والنظام العالمي وممارساتها في العالم أضرارا كبیرة، ضحیتها الشعوب المستضعفة المقهورة، ال

العلمیة والتكنولوجیة والاقتصادیة والمالیة والعسكریة، في مقابل احتكار شعوب والتسلط والرغبة في العدوان من قبل القوى المهیمنة الطاغیة، القوى التي تحتكر القوة 

دة الفاعلة، فالفرد في العالم الثالث لا یملك العالم الثالث للتخلف والفقر والنزاعات الطائفیة العرقیة والدینیة والسیاسیة، هزمتها العولمة وأفقدت أفرادها القوة النفسیة والإرا

ویقضي على  ة والاجتماعیة المحفزة على تفعیل قواه النفسیة وتحقیق إرادته الفاعلة، لأنه یعیش في تخلف وانحطاط وقهر نفسي واجتماعي یقتل المواهبالشروط الذاتی

ذلك هجرة الكفاءات العلمیة إلى خارج العبقریة، الأمر الذي جعل البلدان المتقدمة لا تنهب ثروات المستضعفین فحسب، بل تستغل طاقاتهم البشریة الیدویة والعلمیة، ومن 

داخل مجتمعه بإملاءات العولمة بلدانها، وصار الفرد في بلدان الأطراف مهزوما في ذاته، لا یملك ما یؤهله لاستیعاب التطورات والتحولات الجاریة في عصره، وهو محكوم 

توظیف إمكاناتها وقدراتها في مشروع التطویر لأن النفسیة المهزومة لا تعكس إلاّ إرادة خائرة لا  إذ أن المجتمعات المهزومة نفسیا، لا تستطیع"والأمركة والنظام الدولي، 

التي لهذا فإن من الشروط المهمة التي ینبغي توافرها لاستیعاب عصر المعلومات بمتطلباته وآفاقه هو توفر القوة النفسیة والصلابة المعنویة . تستطیع القیام بأي عمل

   [1]."اعلة، وعزیمة راسخة، وتصمیما فولاذیا، على تطویر الواقع واستیعاب تحولاته، ومقاومة العوامل المضادة التي تحول دون التقدم والتطورتبث إرادة ف
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ري في عالم لا یرحم ولا إن الرهان الكبیر الذي یتصدى للشعوب المهزومة أمام العولمة هو سبیل النهوض من التخلف والتخلص من الانهزامیة، واللحاق بالركب الحضا* 

هزائم النفسیة، فالهزائم المعنویة التي تتكبدها یومیا یشفق ولا مكان فیه للضعفاء، والخطر الداهم لیس في الهزائم المادیة الخارجیة أو حتى العسكریة، بقدر ما هو في ال

وأسقطت جمیع المحولات الفردیة الشعوب النامیة ومنها الشعوب العربیة والإسلامیة وأنظمتها أفقدت الأفراد القدرة على توظیف الطاقات والإمكانیات الذاتیة الداخلیة، 

الصعوبات وإزالة العوائق من أجل صنع التغییر والإبداع والتطور الذي صار ملكا للأقویاء في العالم وحكرا علیهم،  والجماعیة للانطلاق في إدارة الذات والعمل على تذلیل

ة الفاعلة، ة والقوة النفسیة والإرادالعالم الذي صار بید القوى المهیمنة التي احتكرت كل عوامل القوة والغلبة والمنعة لنفسها، وقتلت في الشعوب الأخرى الدینامیة الذاتی

عرف التحول، وهي العوامل التي كانت فانهزمت الشعوب معنویا، ولم تقدر على الحركة في اتجاه التغییر والتطویر،لأنها افتقدت العوامل الذاتیة الداخلیة التي من دونها لا ت

النامیة یعیش التخلف وكل صنوف الظلم والقهر من الداخل ومن الخارج وراء نهوض الأمم وقیام الحضارات، ومنها حضارة العولمة والأمركة، أصبح الفرد في المجتمعات 

حرك نحو الانتصار في أتون مهزوم مرتین، مرة من مجتمعه نظام الحكم فیه ومرة من العولمة التي هزمته ومجتمعه ودولته، فالهزائم متعددة لا حصر لها، كیف له أن یت

حركة المجتمع تجاه التقدم والتطور، حركة ذاتیة لا تنتظر المحفزات من الخارج، بل هي مجتمعات مولدة للإصلاح والتطویر "الهزائم العدیدة والمتلاحقة بدون توقف، لأنّ 

ها في عملیة فإن الإمكانات والقدرات التي یتضمنها أي مجتمع لا یمكن توظیف. وأن الحركة الذاتیة، هي التي تفتح أبوابا جدیدة لرؤیة المستقبل وبلورة آفاقه. وصانعة له

الإمكانیات المتوفرة في  التقدم وحسن استخدامها في مشروع التطور، إذا لم تكن هناك حركة ذاتیة في المجتمع یتحرك بحوافزها، ویسعى نحو الاستفادة القصوى من كل

  [2]".الإنسان والطبیعة
   
العالم، وفي غیاب هذا التفاعل الإیجابي لا مكان للتغییر الذي من  التي یعرفها یفتقد الأفراد والجماعات في الدول المتخلفة التعاطي الإیجابي مع التحولات والتحدیات *

هو بدایة النهایة لأیة حضارة، "الأوضاع الاجتماعیة بشكل عام،  شأنه یأتي نتیجة للفاعلیة الذاتیة، وعند أفول هذه الفاعلیة الذاتیة بسبب الروح الانهزامیة المتولدة عقم

ضعف قدرتها على حیث أن الحضارات الإنسانیة التي سادت ثم بادت تكشف لنل أن العنصر الأساسي الذي أنهى تلك الحضارات وجعلها تعیش القهقرى، هو عدم أو 

من هنا فإننا في هذا العصر الزاخر ...ء كانت تلك التطورات والتحدیات والتحولات طبیعیة أو إنسانیةالتكیف مع التطورات والتحدیات الجدیدة، ولا فرق في ذلك سوا

ریة لاستیعاب تطورات هذا العصر بالمعلومات وتقنیاته المتعددة، لا یمكننا أن نختار هل ندخل هذا العصر أم نغلق واقعنا منه، وإنما من الأهمیة توفیر كل الشروط الضرو 

لكن الروح الانهزامیة المتولدة عن ". حتى یتسنى لنا المشاركة الطبیعیة في عصر لا محل فیه إلاّ إلى المجتمعات الحیّة، الزاخرة بالكفاءات والطاقات الخلاقة وتقنیاته

   .والطاقات الخلاقة ولا حتى بتفجیرها الشعور بالضعف والقصور والاستكانة أمام حضارة الآخر والتبعیة له لا یسمح بالمشاركة الطبیعیة ولا بتوظیف الكفاءات
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طبیعیة الإیجابیة في صنع من جهة الفرد كان للعولمة تأثیرها السلبي على حیاته عامة، لكونها ولّدت فیه الروح الانهزامیة التي قتلت فیه كل محاولة للمشاركة ال* 

ة القومیة في الأطراف فبحكم العولمة بمستویاتها المختلفة الاقتصادیة والسیاسیة والأمنیة العسكریة التطور، وأیة مبادرة لإبراز إمكانیاته وتفجیر طاقاته، أما من جهة الدول

م یعد لها قیمة في ظل الكوكبیة، فلم والثقافیة والإعلامیة، افتقدت الدولة الوطنیة ذات الطابع القومي حقوقها وواجباتها نحو مواطنیها، لأن المواطنة والقومیة والوطنیة ل

سیاسة والأمن والثقافة والإعلام، بل د الولاء للوطن أو الأمة أو الدولة المحلیة بل صار الولاء العالم لا غیر، لهذا لم تعد الدولة تقوم بجمیع واجباتها في الاقتصاد والیع

صندوق النقد الدولي والمنظمة العالمیة للتجارة، وبتقنیة الاتصال ارتبط ذلك كله بالشركات الاقتصادیة المتعددة الجنسیات وبالمؤسسات المالیة العالمیة، البنك العالمي و 

شؤون العالم، بالنسبة لما یترتب  والإعلام والإشهار المتطورة والمتزایدة في التطور، فصارت دول الأطراف یحكمها النظام الدولي من خلال تأثیر الجهات الفاعلة في تدبیر

لدول النامیة نفسها في سباق مع الزمن للتحول إلى الخصخصة واقتصاد السوق الحرة، وهو ما یعني القضاء على القطاع ستجد ا"عن غیاب دور الدولة الاقتصادي، 

صادي والواقع أن التوجه الاقت. العام الذي قاد عملیة التنمیة لعقود طویلة، وتشرید الملایین من العمال، بعد تطبیق سیاسة الإصلاح الاقتصادي، وفقا لمتطلبات العولمة

أن قیمة الدیون الخارجیة  الجدید قد أدى إلى تفاقم الأوضاع السلبیة داخل الدول النامیة، وحدوث حالات عجز هائلة في موازینها التجاریة، إذ تشیر الإحصاءات إلى

ومن المتوقع أن . بلیونا 250 یقیا وحدها حوالي، كان نصیب إفر 1989بلیون دولار العام  1300 إلى حوالي 1982 بلیون دولار العام 750 للدول النامیة تصاعدت من

بلیون دولار، وهو ما یعني أن النظام الاقتصادي الجدید یزید من تهمیش الدول النامیة،  1500  إلى نحو 2002  یصل الحجم الإجمالي لمدیونیة الدول النامیة خلال العام

التعرض . التقلبات الفجائیة للاستثمارات الأجنبیة، خاصة قصیرة الأجل، مثل استثمارات الحافظة...علأن طبیعة تكوین هذه الدول نفسها تساعد على زیادة تفاقم الأوضا

الحقیقة هي أن إضعاف السلطة الوطنیة، لتصبح ...تخفیض قیمة العملات المحلیة". غسیل الأموال"دخول الأموال القذرة . هروب الأموال المحلیة. لهجمات المضاربة

تحقیق وانین الوطنیة، داخل حدودها، من أجل المحافظة على انسیاب رؤوس الأموال الأجنبیة، وعدم استغلال الاقتصاد الوطني لموارده، یؤدي إلى عاجزة عن تطبیق الق

  [3]".مصالح الشركات العالمیة، ومن ثم إلى إهمال الوظیفة الاقتصادیة للسلطة الوطنیة، لتتحول مهمتها إلى حمایة نظام حریة التجارة العالمي
   
تسویق التجاري العالمي، فقدت كما فقدت الدولة الوطنیة القومیة وظیفتها الاقتصادیة وصارت آلیة من آلیات نظام التجارة العالمي تقوم بدور حمایة نظام الحریة في ال *

فقد كانت حمایة قیم ومبادئ النظام تقتضي ألا یتدخل أحد في سیطرة السلطة على كافة المؤسسات التي تعمل تحت سیطرة الدولة، إلا " ى وظیفتها السیاسیة،من جهة أخر 

التبعیة التي تنادي بالاستقلال ورفض أننا بتنا نشهد تغیرا في دور السلطة الوطنیة من دور المسیطر وفق مبادئ النظام، إلى دور المساعد في تغییر القیم والمبادئ 

ولأن العولمة ذات طبیعة اقتصادیة ولأن التغییر في البعد السیاسي یرتبط بالاقتصاد، فسیتأكد من جدید ارتباط الاقتصاد بالسیاسة، . اتجاهالدمج بالمؤسسات العالمیةفی
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نغلاق على نفسها لا اقتصادیا ولا سیاسیا، لأن الدولة في عصر العولمة أصبحت عرضة ومن ثم فإن السلطة لن تستطیع إتباع إیدیولوجیة سیاسیة خاصة بها، أو الا 

لذلك، فإن فاعلیة الدولة في المجتمع الدولي ستتأثر بفاعلین جدیدین هما الشركات والمنظمات العالمیة، المفتوحة . للعدید من التغیرات، وفق شبكة العلاقات في العالم

وأصبح مصیر الدولة الوطنیة السیاسي بید الشركات والمنظمات العالمیة وعرضة للتحولات السیاسیة والاقتصادیة التي تطرأ على [4]".أي دولةأمامأي فرد في العالم من 

باعتباره الجانب الأكثر وضوحا في العولمة، كما ساهم في "والدبلوماسیة بیدها لا، الوظیفة السیاسیة للدولة ترتبط بالاقتصاد الساحة الدولیة ولم تعد قراراتها السیاسیة 

ومن هنا . هااراتها ونشاطاتذلك، انضمام الدول للعدید من المؤسسات الدولیة، مما جعلها تدفع مقابل ذلك من فوتها محلیا، بأن تضطر لقبول تدخل هذه المؤسسات في قر 

الصفة التي تدعو إلى إسقاط فإن السلطة ستعجز عن الدخول في منافسة تجعل القرار السیاسي في حالة توازن مع المصالح الاقتصادیة والمالیة، باعتبار أن العولمة هي 

  [5]".كل الحواجز المحلیة، لتقویة الروابط الدولیة، وفق نشاطات المؤسسات المالیة العالمیة
ي والغطاء القانوني الذي یحدد إنّ ما تهدف إلیه العولمة بالنسبة للدولة الوطنیة هو التأكید على نهایة وظیفة الدولة القانونیة والسیاسیة باعتبارها الإطار السیاس* 

" المفعول فیهم"وهم المسیرون و" الفاعلین"هو عالم المؤسسات والشبكات، عالم . عالم العولمة، عالم بدون دولة، بدون أمة، بدون وطن"، الهویة ویمثل مصدر السلطة

" الفضاء السیبرنیتي" أو" السیبرسیبیس"أما وطنهم فهو . والحركات والسكنات التي تفرض علیهم" المعلومات"وهم المستهلكون للمأكولات والمعلبات والمشروبات والصور و

العولمة نظام یقفز على الدولة والأمة والوطن، وفي مقابل ذلك یعمل على التفتیت ...وهو الفضاء الذي تصنعه شبكات الاتصال ویحتوي الاقتصاد والسیاسة والثقافة

ظ أطر للانتماء سابقة على الدولة، أعني القبیلة والطائفة والجهة إنّ إضعاف سلطة الدولة والتخفیف من حضورها لفائدة العولمة یؤدیان حتما إلى استیقا. والتشتیت

كیف یمكن تحقیق نهضة أو تنمیة إذا أصبحت الدولة مجرد دركي : والسؤال الذي یفرض نفسه علینا هنا هو. والنتیجة تفتیت المجتمع وتشتیت شمله. والتعصب المذهبي

ثم ماذا ستعنیه ". أكثر ما یمكن من الربح بأقل عدد من المأجورین: "ت والمؤسسات المتعددة الجنسیة التي شعارهاالشركا": لفائدة الفاتحین الجدد" الأمن"یحافظ على 

وظائف الدولة القومیة السیاسیة والقانونیة تجاه مواطنیها، وتُحصر وظیفتها في توفیر في ظل العولمة تسقط [6]".في عالم العولمة هذا؟" الدیمقراطیة"و" السیاسة"

لشرعي، وغیاب البدیل الشرعي الحمایة الأمنیة والغطاء الشرعي للنظام العالمي للمؤسسات والشركات العابرة للقارات، فینتهي الدور السیاسي للدولة في غیاب البدیل ا

" انتهت"ذلك لأنه إذا غابت السیاسة أو : "إلى بدائل غیر شرعیة، الثورة أو الفوضى، عن هذا الوضع یعبر المرحوم محمد عابد الجابري بقوله الوطني والقومي یؤدي حتما

" ماركس"ف والإرهاب، لابد من ولكي لا تتیه الثورة الكامنة، التي تطبع مشارف القرن الواحد والعشرین، في متاهات الفوضى والتطر . فالبدیل الحتمي هو الثورة أو الفوضى

یة وغیاب دور الدولة القوم  [7]".جدید یتلافى أخطاء ماركس القدیم، وفي مقدمتها خطأ إهمال الشأن السیاسي، وخطأ إهمال الشأن الدیني وخطأ التنكر للشأن القومي

وتعد "ي علیها النظام العالمي، السیاسي وانتهاك العولمة لسیادتها بطریق مباشرة وطریق غیر مباشر، یتعارض تماما مع مبادئ هیئة الأمم المتحدة ومع الركائز التي ینبن
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ثاق الأمم المتحدة وأعلنت جمیع الدول الأعضاء تمسكها به وقد ورد مبدأ السیادة في الفقرة الأولى من المادة الثانیة من می. السیادة الوطنیة من أهم أركان الدولة

  [8]".وبضرورة احترامه وهو أحد الأعمدة التي یقوم علیها النظام الدولي كما یُعد من دعائم القانون الدولي التقلیدي
   

تطرح "عیة، فالعولمة نعكاسات السلبیة السیاسیة والاقتصادیة للعولمة على شعوب الأطراف، تركت آثارها الخطیرة على ثقافات هذه الشعوب وعلى حیاتها الاجتماإنّ الا * 

لقة إلى مجتمعات مفتوحة، فتتغیر فیها كل شكلا جدیدا للأنماط الاجتماعیة السائدة، من خلال إحداثها نوعا جدیدا من الحراك الاجتماعي، تتحول فیه المجتمعات المغ

ولا شك أن ذلك سوف یسبب خلخلة اجتماعیة واسعة تتطلب الإعداد لتوجیه القوى الاجتماعیة للتكیف مع . الترتیبات الاجتماعیة المتمثلة في التقالید والأعراف السائدة

كما تطرح العولمة شكلا جدیدا للتعلیم وفق التطور التكنولوجي، أسهمت . مة مجتمع عالمي إنسانيالأوضاع الجدیدة التي أفرزتها العولمة، بالإضافة إلى وضع الأسس لإقا

جتمعات الأخرى فیه ثورة الاتصالات والمعلومات، یؤدي إلى نشر الأنماط السلوكیة السائدة في المجتمعات المتقدمة، بصرف النظر عن مدى قبول أو رفض الم

ئیا نظام العولمة لا یبالي وارتباط الدولة القومیة بالاقتصاد العالمي وبالسیاسة العالمیة یفرض علیها الاتجاه نحو التقلیل من خطط الرعایة الاجتماعیة، لأن مبد[9]".لها

تقدیم الخدمات الاجتماعیة للجمیع، فمؤسسات المجتمع التي كانت تتولى هذه المهام تخلّت عن ذلك، مما یؤدي إلى بالمصلحة الاجتماعیة العامة، ولا یوافق على 

ناهیك عن الأضرار والسلبیات التهمیش والبطالة والفقر والحرمان، وإلى التفاوت الاجتماعي والمعیشي، خاصة بین من یملك التكنولوجیا وبین العاجز عن الحصول علیها، 

الأمریكیة والدول الغربیة، وتعبر  لتي تنتج عن قیام التعلیم والتكوین والتربیة على التكنولوجیا والمناهج التي تفرضها العولمة تصب في أهداف وطموحات الولایات المتحدةا

إنّ الفقراء عادة یأملون أن ستفر هذه الجلسات عن : "غنیةیقول أحد المحللین معلقا على إحدى الجلسات التي انعقدت بین الدول الفقیرة والدول ال. عن إیدیولوجیاتها

ویمضي الحوار عادة بین ...لها أثر حلول لمشاكلهم التي لا تنتهي، أما الأغنیاء فإنهم یعتبرون الفقراء برمیلا بلا قاع، مهما ألقیت فیه من نقود فلن تفید أحدا ولن یظهر

تفع صوت الفقراء كعادته وهم یطالبون، بینما یهمس الأغنیاء وهم یصدون، أما طلبات الفقراء الحیویة فإنّ الأغنیاء عادة لا الأغنیاء والفقراء مثل الحوار بین الطرشان، یر 

  [10]".یسمعونها إذ یصیبهم نوع من الصمم المؤقت حین یرد ذكرها في الحوار
   

سحق الهویة الوطنیة "ني إن الآثار السیئة للعولمة على مجتمعات الأطرف لا یمكن إحصاؤها لكثرتها وتنوعها، فمن هذه الآثار على الجانب الاجتماعي الثقافي الوط* 

عمومیة واكتساب هویة جدیدة تجر الفرد إلى من الاغتراب، ما بین والانتقال إلى ال. وإعادة تشكیلها في شخصیة عالمیة، یفقد الفرد جذوره، ویتخلى عن ولائه وانتمائه

ة التعامل الاجتماعي، دون تاریخه الوطني وما أنتجته الحضارة الجدیدة، حیث تذوب الخصوصیة الوطنیة في استخدام آلیات الإبهار، من خلال الأقمار الصناعیة، وتنمی
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ولة بذاتها، وهو ما یمكن لمسه من خلال شركات التواصل الفضائي، التي تبث إرسالها إلى كافة دول العالم، متضمنا قیود سیاسیة ودون حدود الانتماء لوطن محدد أو لد

فالانفتاح الذي تصنعه العولمة للمجتمع المتواجد خارج [11]".الحث المتلاحق بتسرب أراء جدیدة، تتحول إلى وجهة نظر، قد تصل إلى مبادئ، وتتحول إلى عقائد جدیدة

على العالم من غیر قیود أو حدود لم توفر إمكانیاته وشروطه التي تجعله انفتاحا تحكمه المشاركة الفعالة الإیجابیة، بل هو انفتاح -خاصة في العالم الثالث -المركز

في ي للمجتمع وتفتیتي لتماسك القوى الاجتماعیة، فلا المجتمع حقق التنمیة وتخلّص من التخلف والتبعیة واستطاع الدخول في منافسة حقیقیة تشتیتي للنسیج الاجتماع

نتماء والإرادة في العیش الا السوق العالمیة الاقتصادیة والإعلامیة والعسكریة، ولا هو بقي في حالته الأولى یعیش في ظل الدولة الوطنیة والقومیة، یحكمه الشعور ب

  .مةالمشترك مع بني أمته ودولته ووطنه، مادامت الإرادة في العیش المشترك مع سكان الأرض قاطبة حلما بعید المنال وخرافة من خرافات العول
   

افیة وخصوصیتها التاریخیة والاجتماعیة، على الرغم من أنه إن اختراق العولمة للسیادة الوطنیة والقومیة للدولة ثقافیا واجتماعیا جعلها تتعرض للطعن في هویتها الثق* 

تقنیة الاتصال والإعلام والإشهار،  لا توجد ثقافة واحدة في العالم، والتعدد والتنوع الثقافي أمور طبیعیة ، ومن السهولة أن تنتشر الثقافات عبر شعوب العالم نظرا لتطور

خاصة لدى الشعوب التاریخیة التراثیة، فكیف بالعولمة ترید أن تزیح التنوع الثقافي وتصهر كل ثقافات الشعوب في ثقافتها  لكن لیس من الهیّن انصهار الثقافة في غیرها،

ي والاجتماعي اطي الثقافي والفكر وتطهر الثقافات المناوئة لثقافتها، والهویة الثقافیة كیان مركب فردي واجتماعي ووطني قومي الروابط بین هذه المحددات تنبني على التع

الندّي فإن العولمة لا مكان للندّیة فیها السیاسي مع الآخر بإیجابیة أو بسلبیة، وإذا الاختلاف الإیدیولوجي أمرا عادیا في حدود العالمیة التي تحبذ التبادل الفكري والثقافي 

لمنافسة الثقافیة بالاختراق الثقافي الذي یفرض الهیمنة والاستتباع الحضاري بعیدا عن فهي نفي للهویة الثقافیة للآخر وإلغاء الآخر معا، واستبدال الصراع الإیدیولوجي وا

لاتاریخ، فتتفاقم الأوضاع وتتفجر تدخل إرادة المخترق ثقافیا واجتماعیا، الأمر الذي یجعل الهویة فارغة من أي دلالة ویربط الشعوب بعالم اللاوطنواللادولة واللأمة وال

عربیة الدینیة والعرقیة والسیاسیة وتكون كل الشعوب عرضة للفوضى والحروب الأهلیة، هو حال الكثیر من شعوب العالم المعاصرة، منها الشعوب الالصراعات الطائفیة 

بإعادة بنائها وممارسة الحداثة : داخلهاإن تجدید الثقافة، أیة ثقافة، لا یمكن أن یتم إلا من . فالعولمة تكرس الثنائیة والانشطار في الهویة الثقافیة العربیة"والإسلامیة، 

إن حاجتنا إلى الدفاع عن هویتنا الثقافیة بمستویاتها .في معطیاتها وتاریخها، والتماس وجوه من الفهم والتأویل لمسارها تسمح بربط الحاضر بالماضي في اتجاه المستقبل

فهل للشعوب العربیة أن تطالب . ها لدخول عصر العلم والثقانة، وفي مقدمتها العقلانیة والدیمقراطیةالثلاثة، لا تقل عن حاجتنا إلى اكتساب الأسس والأدوات الي لابد من

  [12]".ع والثقافةبالشراكة مع أوربا في مجال اعتماد العقلانیة والدیمقراطیة، في الفكر والسلوك، في التخطیط والإنجاز، في الاقتصاد والسیاسة والاجتما
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والضعف عن طریق الاستعمار المباشر أولا، ثم عن طریق مختلف وسائل "لقد ألحقت العولمة أضرارا كبیرة بالدولة القومیة العربیة، فأصابها ما أصابها من التدهور * 

مرحلة ما بعد الاستقلال الصوري، ثم عن طریق ما فرضته وتحاول ترسیخه مؤسسات التمویل الدولیة من سیاسات، أشهرها سیاسة  فرض النفوذ والسیطرة الاقتصادیة في

كان ". وروغوايلأ "لناجمة عن جولة التكییف الهیكلي والتثبیت الاقتصادي، وأخیرا عن طریق استدراج دولنا إلى الارتباط الجبري باتفاقیات دولیة، كان آخرها وأشهرها تلك ا

لة استعماریة محل أخرى، الضعف والهوان اللذان أصابا الدولة القومیة في المنطقة العربیة في عصر الاستعمار واضحین وضوح الشمس إذ لم یكن ما حدث إلا إحلال دو 

الدول القومیة في ظل هذا الاستقلال أنعم ملمسا وأرقى  ولكن الضعف والهوان كانا شدیدین أیضا حتى في ظل الاستقلال الصوري، وإن كان فرض الإرادة والتحكم في

جلال "ویصور لنا [13]".الأخیرة، وإنما زاد المظهر رقة والملمس نعومة" التحریر"ولم یتبدل الضعف والهوان في ظل السیاسات الاقتصادیة الجدیدة، واتفاقیات . مظهرا

العولمة والتنمیة العربیة، من حملة نابلیون إلى جولة : "مشهد العولمة في انعكاساتها على شعوب العالم الثالث، وعلى شعوب العالم العربي والإسلامي في كتابه" أمین

هي لم تخل في أي مرحلة من تاریخها من نفع، ولكن النفع یعود أغلبه على مركز و . شعار العولمة جدید، لكن الظاهرة قدیمة: "في قوله" 1998- 1798الأوروغواي، 

وهي ظاهرة حتمیة بمعنى أنّ تقارب أجزاء العالم وتضاؤل المسافات . بثّها وإشعاعها، وأغلب أضرارها تعود على الأطراف، ومن بین هذه الأطراف بالطبع المنطقة العربیة

مادیا وفكریا، لا مجال لوقفه أو صدّه، ولكن من الممكن دائما أن تحقق أمة من أمم الأطراف نهضة تحوّلها من طرف سلبي في  الفاصلة بین جزء وآخر من العالم،

  [14]".ولا یمكن تصور حدوث هذه النهضة إلا باستعادة الدولة القومیة قوتها. التعامل الدولي إلى قوّة فاعلة وإیجابیة
   

التقدم العلمي والتطور  في ظل العولمة التي سحبت من الدولة القومیة كامل صلاحیاتها تجاه مواطنیها، كان من أبرز العوامل التي مكنت العولمة من ذلك هو تسارع* 

ت نولوجیا المتطورة في كل مجالات الحیاة، طبعا في الحیاة الاقتصادیة وبصفة خاصة في قطاع الإعلام والاتصال والإشهار، القطاع الذي فقدالتكنولوجي، واستخدام التك

ي ید الشركات والمؤسسات اع فالدولة الوطنیة سلطتها علیه بعد تأمیم العولمة له لصالح الترویج لإیدیولوجیا العولمة وللنظام العالمي، وبعدما صارت تكنولوجیا القط

لعالمي، ناهیك عن استغلال هذه العالمیة المالیة والسیاسیة والثقافیة، التي لا تراعي في نشر وبث المعومات والأخبار والثقافات إلا ما یروق للعولمة ویزكي النظام ا

یعد المفهوم التقلیدي للإعلام هو الذي تعتمده العولمة، من حیث المادة الإعلامیة  التكنولوجیا في ممارسة الاختراق الثقافي وتكریس الاستتباع السیاسي والاقتصادي، ولم

إشاعة المعلومات وجعلها : "هيوالمضامین والتقنیات والوظائف، بل للعولمة مرتكزات جدیدة تحددها المهام والصلاحیات الإعلامیة بمقتضى توجهات العولمة ومتطلباتها، و 

إذابة الثقافات الوطنیة والقومیة وتقلیص الحدود الفاصلة، بین المكونات ...ل بحیث یستطیع الحصول علیها أي فرد، أو جماعة، أو فئةمتیسرة للجمیع من دون مقاب

فة المذكورة، وجعلها وقد نجح الإعلام فعلا بتجسید الوظی. المذكورة ومكونات ثقافة العولمة التي تنتمي إلى مصدر واحد، وإلى فئة مركزیة واحدة، وبنیة ثقافیة مشتركة
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وسیط، إلى الجمهور المعني في  أكثر فعالیة وتمثلا لمنطق العولمة ومضمونها، بفعل التقنیة الرقمیة والأقمار الصناعیة التي تملك قدرة البث والوصول المباشر، من دون

وقد تمكن الإعلام إلى حد ما من بناء مكونات التماثل الأولیة في . ؤسساتتنمیة مولدات التماثل بین الجماعات والمجتمعات والم... أي بقعة جغرافي على كوكب الأرض

لكن رغم ما تستثمره العولمة في قطاع الإعلام   [15]".مجالات عدة كالاندماج والإنتاج والتوحد، بصورة لافتة للنظر، على مستوى البرنامج الترفیهي، والتقني، والعلمي

عوامل التشابه بین الأفراد  من أموال باهظة مرتكزة على القیم الجدیدة، التي تستهدف تیسیر وصول معلومة العولمة وصهر ثقافات الأطراف في ثقافة العولمة والبحث عن

العالم أجمع، إلا أن شعوب الأطراف بقیت متمسكة بعناصر هویاتها الثقافیة وخصوصیاتها التاریخیة  والجماعات والفئات البشریة قصد ترسیخها لتثبیت العولمة في

لدى الأفراد والجماعات خارج  والحضاریة، وكلما زادت العولمة في توظیف الإعلام وتقنیاته المتطورة باستمرار ازداد الشعور بالانتماء الثقافي والوطني والقومي نماء

غیر أن غزو العولمة . لدى الشعوب التراثیة التاریخیة، مثل حال قادة المركز التي یزداد انتماؤها للعولمة التي تمثل هویة المركز وخصوصیته الإیدیولوجیة المركز، خاصة

الأنموذج الاستهلاكي هو رسالة في الوقت نفسه،  كوسیلة اتصالیة، تتسم لیست بكونها كذلك وإنما بكون"للعالم إعلامیا بات حقیقة ثابتة، تؤكدها ظاهرة الاستهلاك المتزاید

ان أولا وفي خلقها نوعا من فهي الوسیط المتضمن عادة العلامة وركن وحامل هذه العلامة وتكمن قدراتها بشكل خاص في تحریر العملیة الاتصالیة من قیود الزمان والمك

إنها أصبحت أحد الأدوات السلطویة التي تعمل بشكل خیر منظور على تأكید سلطة الآخر ثقافیا واقتصادیا ...البنیة الصوریة بین الإنسان والعالم الموضوعي الحقیقي ثانیا

تتجلى " امبریالیة لحضارة الصورة"إن امبریالیة الإعلام هذه والتي تمتد لتكون...بل وحتى سیاسیا في ترسیخ إیدیولوجیات وقیم الآخر المهیمن والمنتج للسلع الاستهلاكیة

إن العصر الراهن   [16]".ل احتكار عدد قلیل من احتكار شركات الإعلام المتعددة الجنسیة للإرسال الجماهیري السمعي والمرئي والإنتاج السینمائي والتلفازيمن خلا 

ي ت وثورة الإلكترونیات الحاسبات العمود الفقري لظاهرة العولمة وإن هذه التقنیات هي الأذرع التنفیذیة كما أن هذه التطورات الحاصلة فثورة الاتصالا"عصر أصبحت فیه 

عالمفیه السیاسة والاقتصاد والإعلام وحتى [17]".العالم الیوم لا تحدث أو تعمل على تحول من حقبة إلى حقبة وإنها توجد عالما خاصا بها عالم العولمة بجمیع جوانبه

  .الثقافة وكل شيء بما في الإنسان من إنتاج الكبار الأقویاء لا غیر، ولا مكان للصغار والمستضعفین فیه
   

ماعیة الخدماتیة والإعلامیة لقد سحبت العولمة كلیا من الدولة القومیة والوطنیة وظائفها، فأفقدتها المال والأعمال، وتنازلت عن سائر التزاماتها السیاسیة والاجت* 

م الأمنیة والعسكریة التقلیدیة، وظهور دلالات جدیدة عن وغیرها، كما فقدت وظیفتها الأمنیة العسكریة، فالدور الأمني والعسكري المنوط بالدولة تراجع في غیاب المفاهی

لنزاعات التي تعرفها مختلف مناطق الأمن والسلم والحرب والأسلحة والعدوان وغیرها من المفاهیم التي تغیّر مدلولها بفعل تأثیر العولمة والنظام العالمي في الصراعات وا

تي تتحكم في حیاة الإنسان في ظل العولمة خاصة العامل الاقتصادي والعامل التكنولوجي، تكنولوجیا الاقتصاد والحرب العالم، ارتبطت القوة العسكریة بسائر العوامل ال
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لدولة التي وبدون تنمیة لا یمكن تحقیق الأمن، وإن ا"والإعلام والاتصال، لأن الأمن لا یتحقق كما یشیر العدید من المفكرین بالقوة العسكریة، بل بالتنمیة التي شرط الأمن 

والأمن لیس هو القوة العسكریة بالرغم من أنه یشتمل . لا تنمو بالفعل لا یمكن ببساطة أن تظل آمنة، فالأمن لیس في تراكم السلاح، بالرغم من أن ذلك قد یكون جزء منه

وهكذا ظهر مفهوم جدید . ومن دون تنمیة لا مجال للحدیث في الدولة. فالأمن هو التنمیة. والأمن لیس هو النشاط العسكري التقلیدي، بالرغم من أنه یحتوي علیه. علیها

ها الأمن الغذائي، وأمن للأمن في الدولة، إذ إن من شأن ظهور تلك المؤسسات الدولیة أن یساعد على تقلیص الصدام العسكري، فتظهر أشكال عدیدة لمفهوم الأمن، من

مع كافة العوالم، وإلا فإنه سیكون دون المستوى، ولن تكون الدولة قادرة تحقیق أهدافها، لأن الصراع "العولمي"حربيوهكذا یتسق النظام ال...التنمیة، والأمن الإنساني

لذلك أصبح الأمن الدولي ذا أبعاد . نشاط إنساني، یقوم به الأفراد والجماعات، لتحقیق حاجات أو رغبات أو مصالح هي عادة مزیج من الاقتصاد والاجتماع والسیاسة

ومن "وتغیر مفهوم الحرب ومفهوم العدوان   [18]".تعددة، إذ لم یعد یقتصر على قضایا التسلح، بل صار یشمل قضایا أمنیة سیاسیة واقتصادیة وبیئیة ومعرفیة ونفسیةم

لمجال تحقیق الأمن الاستراتیجي للدولة مرتبطة بمعدلات القوة الاقتصادیة، وهذا سوف یؤدي إلى وقوع الحروب الاقتصادیة، التي ستأخذ في هذا اثم فقد أصبحت فاعلیة 

تقوم به دولة أو أكثر، من ناحیة أخرى یتغیر مفهوم العدوان، من كونه العمل العسكري غیر المبرر الذي ...شكلا آخر، تسمیه بعض الأدبیات صراعا حربیا اقتصادیا

هام بالعدوان، لأن هذه الأفعال تنتج لیصبح أكثر تعقیدا، على نحو لا یمكن قیاسه، فقد یؤدي التلاعب بأسواق المال الدولیة، أو إلقاء نفایات نوویة مضرة بالبیئة، إلى الات

یاة الدولة أو تهدیده یعني حالة من العدوان، ومن ثم فإن الثورة المعلوماتیة من فانهیار جانب من جوانب ح. الضرر نفسه الذي یمكن أن یترتب على العدوان العسكري

في إعادة صیاغة مفهوم جهة، وما تسعى إلیه العولمة من رفع للقیود على الشركات والمنظمات الدولیة والقبول بحقها في التدخل من جهة ثانیة، أسهما بشكل فعال 

  [19]".ذات طبیعة تجاریة الحروب التقلیدیة، وتحولها إلى حروب
   

وارتباط هذه المفاهیم بسائر  إنّ التغیر في مفهوم الحرب والأمن والعدوان وفي غیره من المفاهیم التي یتضمنها الحقل النظري للجانب الأمني والاستراتیجي والعسكري،* 

ى الدولة الوطنیة وعلى أفرادها، من حیث السلطة والمجتمع جوانب الحیاة الأخرى الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والإعلامیة، كل هذا له تأثیره السلبي عل

وقد أدى ما أصاب المجال الحدودي من انفتاح أمام كافة المناشط، للدخول والخروج دون قیود، وتوقف السلطة عن التحكم في هذه الأنشطة، "والانفتاح على الخارج، 

تحقیق أكبر قدر ممكن من الربح لصالح جهات، قد لا تكون داخل الدولة، أدى كل ذلك إلى جعل شكل تحكم التي أصبحت تُدار من خارج الدولة بوسائل معینة، تؤدي إلى 

سلطة، إلى مطاردة الأنشطة السلطة في هذه الأنشطة مختلفا تماما، مما أظهر شكلا آخر للوظیفة الأمنیة، یتمثل في تحولها من شكلها السابق، الذي یمثل أساس قوة ال

فالوظیفة الأمنیة والعسكریة الجدیدة للدولة في عصر العولمة حددتها القوى المهیمنة، من خلال صلاحیات [20]".شأنها أن تساعد على انهیار الدولةالتي یمكن من 
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الدول الكبرى ولا تراعي البتة أمن الدول الأخرى أو تحترم سیادتها، وإذا أصبح أمن الدول العسكري والاستراتیجي مقرونا  والتزامات نحو المركز لا تخدم سوى مصالح

ة والعدالة الفردیة والاجتماعیأساسا بالأمن الاجتماعي في التنمیة والتطور، وضمان أمن الغذاء والعلم والتكنولوجیا والدیمقراطیة وحقوق الإنسان والحریات الأساسیة 

تحتكر الأمن بجمیع أنوعه لنفسها المحافظة على البیئة والحد من التسلح والتسلح النووي، فإن هذا لا ینطبق إلاّ على الدول الكبرى التي لا تعرف لأمن الآخرین مكانا، و 

والازدهار الاجتماعي، فالعولمة تتعامل مع الجانب الأمني والعسكري مثلما  مثلما تحتكر العلم والتكنولوجیا والمال والأعمال وغیرها من عوامل التقدم المادي وشروط النماء

اسي والتنموي والغذائي وغیره، فهو تتعامل مع جوانب الحیاة الأخرى، الجانب السیاسي والاقتصادي والثقافي وغیره، بازدواجیة في المعاییر، عالم المركز یتمتع بالأمن السی

للولایات المتحدة في مختلف أنحاء العالم، وتدخلاتها   الذي سطرته العولمة ولا تعمل به مع الكبار، مثال ذلك الدور العسكري والأمنيفوق القانون الدولي، القانون 

الأمریكیة لدولة  وحق الفیتو وخروج دولة إسرائیل عن قرارات مجلس الأمن وحمایة الولایات المتحدة العسكریة بقرارات فردیة والتعسف في استعمال الشرعیة الدولیة،

ات المتحدة الأمریكیة وحلفائها، إسرائیل وتغطیة جرائمها، كل هذا بالإضافة إلى كون مقولة تغیر في مفاهیم الحرب والعدوان فهذا في إیدیولوجیا العولمة بالنسبة للولای

في العالم بقیادة الولایات المتحدة وتغذیها نتائجها أفدح خطرا وأكثر ضررا  ویبقى ذلك نظریا وحبر على ورق بالنسبة للشعوب الأخرى، لأن الحروب التي أشعلتها العولمة

ته بل ازدادت توحشا من الحروب السابقة، ومازال مفهوم الحرب ومفهوم العدوان على ما هو علیه، لقد ظهرت حروب جدیدة أُضیفت إلى الحرب المعتادة التي لم تن

ها ووسائلها، مثل الحروب التي تستعمل أسلحة غیر الأسلحة الكلاسیكیة، مثل سلاح الغاز والبترول والطاقة بصفة عامة، وشراسة للتطور الهائل في تقنیاتها وأسالیب

یة وغیرها، ب الإلكترونیة والإعلاموسلاح القمح والغذاء، وسلاح الماء وسلاح المال، وسلاح التكنولوجیا، والحرب الباردة التي تعددت أشكالها وأسالیبها وتقنیاتها، والحر 

من الحرب لتدخل الحرب  الأمر الذي أغرق شعوب العالم في الحروب وفي الخوف من الحروب، إذ نجد أي دولة في العالم إما في حالة حرب باردة أو غیرها، وإما خرجت

  .ید الأول من الأوضاع والظروف التي أوجدتها العولمةمن جدید، وإما تستعد لخوض الحرب، وضحیة العولمة أمنیا وعسكریا دول الأطراف، أما دول المركز فهي المستف
   

اللیبرالیة في السیاسة، والثورة ارتبطت العولمة وأسماؤها كما هو معروف بأبرز التحولات التي عرفها العصر الحدیث، وهي الرأسمالیة والمال في الاقتصاد، والدیمقراطیة * 

لتي تمثل الملمح الأكبر الذي غیر مسار التاریخ وطبع العصر الحاضر ومجتمعه بطابعه، فسمي العصر بعصر المعلوماتیة، التقنیة والصناعیة عامة، والتقنیة المعلوماتیة ا

أو اعة أو ما بعد الحداثة، وسمي المجتمع الإنساني بمجتمع الكونیة أو الكوكبیة أو الكوكبة، أو مجتمع القریة الصغیرة، أو مجتمع الأغنیاء، أو مجتمع ما بعد الصن

على أحد الملامح البارزة  مجتمع الخمسة وهي الدول الكبرى التي تمتلك حق الفیتو من دون غیرها، وكل اسم من الأسماء بما في ذلك العولمة له من الدلالة ما ینطبق

ته، فالإنسان في منظور العولمة لا یقاس بما لدیه في العالم المعاصر، هذه التحولات مجتمعة أنتجت العولمة وأنتجت مواقفها من الإنسان ومن كل جانب من جوانب حیا
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ره، وذلك لضغط الحیاة من علم وأخلاق سامیة وروح خیرة طیبة، بل بما لدیه من أموال وعقارات ومناسب في الدولة، لأن العولمة یطغى فیها الجانب المادي على غی

لثلاثي الطبقي في المجتمع، طبقة الأغنیاء والطبقة المتوسطة وطبقة لفقراء، لكن في ساحة العولمة الاقتصادیة على توجهات الناس في حیاتهم، وإذا كان من المعتاد هوا 

ومن أبرز المظاهر في زمن العولمة التغیر الاجتماعي المتسارع في شتى المؤسسات "تتضاءل الطبقة المتوسطة وتتجه نحو الزوال لتصبح ضمن طبقة الفقراء، 

وإذا كان خطر الانحلال قد استشرى في الغرب . وتتبوأ الأسرة منزلة هامّة في هذا التغییر الاجتماعي إذ یعتریها ظواهر الانحلال والتفكك. لهاالاجتماعیة على اختلاف أشكا

ظاهرة أسباب اقتصادیة بالمائة ولهذه ال  25فإن رذاذا منه یصیب العالم العربي و الإسلامي وهو مؤهل للازدیاد لأن نسب الطلاق في كثیر من هذه البلدان حوالي

كما سمحت الحریة بتشغیل المرأة والأطفال في المحرمات والمتاجرة في الاغتصاب والدعارة، في البلدان  [21]".واجتماعیة وثقافیة زادتها عوامل العولمة استفحالا

منها خسارة الوظائف والفقر وغلاء أسعار المواد والخدمات والبطالة "تقدمة والمتخلفة على السواء، إن أضرار العولمة على المجتمع كثیرة لا یمكن إحصاؤها، الم

. تخفیض العملة: ندوق النقد الدولي مثلالثقافیة والعمالیة على السواء نتیجة الهیكلة الاقتصادیة وحسب التي ینصح بها ص: المستشریة في شتى الطبقات الاجتماعیة

وقد تبین عجز الدولة عن أداء دورها في الحمایة الاجتماعیة مما یزید في ...اتباع سیاسة الاقتراض. إلغاء الدعم الحكومي لسلع كثیرة الاستهلاك عند الطبقات الضعیفة

لثالث في عصر العولمة عدم تأهیل المؤسسات المتوسطة والضعیفة لتواكب عصرها ولتخضع إشاعة الفقر واتساع جیوب الطبقات المحرومة، والأخطر على دول العالم ا

ان في العالم المتخلف، وحتى في العالم المتقدم، بل في الولایات ناهیك عن مشكلات عدیدة یعانیها الإنس[22]".إلى الانفتاح الذي فرضته قوانین منظمة التجارة العالمیة

جتماعي، التفسخ الأخلاقي، المتحدة ذاتها، مثل انتشار الجریمة والجریمة المنظمة، القرصنة بمختلف أنواعها خاصة القرصنة النوویة والالكترونیة، تمزق النسیج الا

أعضاء البشر، الهجرة غیر الشرعیة، انتشار الأسلحة غیر المرخصة، كثرة العصابات الاحترافیة والمتخصصة الخارجة انتشار المخدرات، المتاجرة في الممنوعات ومنها 

، مثل مرض فقدان عن القانون، بالإضافة إلى ما تركته العولمة من ضرر على الأرض وخطر على مستقبلها، فصحة الإنسان صارت مهددة بمختلف الأمراض والأوبئة

ج الذي ینعدم في كتسبة، الأمراض الناتجة عن التدخین، وأمراض أخرى كثیرة بیولوجیة ونفسانیة، یعجز المرضى في جو العولمة عن دفع تكالیف العلاج، العلاالمناعة الم

رمانهم من الغذاء والدواء والتعلیم والسكن، الكثیر من بلدان العالم، وكثرة حالات الیتم والتشرد، وفقدان الوظائف وتشغیل الأطفال والمسنین، وتدمیر الأسر والأطفال وح

في " بازل"البیئة مثل اتفاقیة  بالإضافة إلى التلوث البیئي بالمواد الكیماویة والنفایات السامة، في الهواء والماء والتربة، على الرغم من اتفاقیات ومعاهدات حمایة

ص منها عبر الحدود، وتعد دول العالم الثالث وإفریقیا بالذات مزبلة للعالم للتخلص من النفایات النوویة المعتمدة لأجل التحكم في نقل النفایات الخطرة والتخل 1989 عام

  .والضارة، كل هذا صنعته العولمة بقیادة الأمریكیین وهم الحرس على معاقل الحریة في العالم
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